دار الشرق العربي 
بيروت ‏ شارع سورية- بناية درويش 
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كات يعيش في مديئة ( ثارا ) الجيلة منذ مكاتٍ 
السنين كاهن” شاب" دي يدعى ( هانازو ) افير بأئفر 
طويل عجيب » وني طرافه حمرة شديدة ملزمنة . 
ولبذا كان" سكان” مدبنة ثارا كليم ييُطلقون عليه لقب 
« ذو الأنف الطويل 6.1 . 

وحَدث ذات ليلة من تيالي الشتاه أن" ذهب 
( هانازو ) إعفرد ه إلى بحيرة ( ساروساوا ) وهي بحيرة 
جميلة واسعة تقء” في طرف البلدة وتكثرث فها الأسماك” 
وقوارب المنيد . وهئناك هنداه تفكيره إلى أن يضع على 
جذعر إحدى الأشجار تونعة كنب ليها حروف_كبيرةر 
متغئمة : « في اليوم. الثالث من شمر حزيران ستيخرج من" 
هذه البحيرة اليلة تنين كبير يَصمَْد إلى السماو » . 

وطبيمي' أنه لم" يكين" يعلم” شينثا عن" وجُود أير 
ثنين في البحيرة ولم' يتسْمع' أحداً يتتحدث” عن ذلك ولم' 
يَسبق' لهذم البحيرة أن' ظبر فها أي تنين . 

وكان أولك من" رأى هذه اللافقة الغربة سيدة عتجوز 
كانت" في ذاك الصباح البأكر في طريقتها إلى ابد على 
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عادتها كل يومر من أيام السّنة . فسارت' السيدة السجوز 
وي فواكا على عتصاها » وتقدمت من الشجرةٍ لتق 
من التوحة الكبيرة التي لم يكن" لما وود هناك 
في اليو م السابق 5 

على أَنَهَا ماكادت تبثعدة بُضع خصو ات حتّى رأت" 
أحَد الكبتة مقبلاً من الطريق الُقابل ٠‏ فاسُتوقفثة 
وأشارّت إلى الاوحة بعصاها . وطلبت إليه أ انا كس 
علَيها » فقرأ الكاهن : « ني الكالث من شمر حزيران 
سرج" مين" عو اتحيرة نين كبا يصن إلى السمار» 

ودهص الاثنان دهئشة عنظيمة » وتظرت الرأة إلى 
وه الكامين وسأتتة : هتل' يُمكين” أذا بيس تدينا في 
مثل هذه البحيرة ؟؟. 


فأجابيا الكاهن” بتبرة هادئنة وصوت مطئن : أقَلا 
ك0 أن قبع هذه اللبحيرة الكبيرة تين ؟!. 

نتظرت" المجونٌ إلى البلحيرة في جتزاع روف وقالت' : 
لايد أنك على صواب » واواقم” أن لون الاء في هنم 
البحيرةٍ يدعتو إلى كثرر من الشك والارياب . 

وعلى الرغم من أن" اثالث من حزيران كان مايزالة 
بعيداً فقد دارت الرأة على أعقابها وهرولت مسرعة مبتعدة 
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عن البحيرة وهي "تيل" إلى الله ألا صاب بأَذَى . وشيّمها 
الراهب” ببصرهٍ 06 ب ضحكة كادت ثفلت من” 
ون شفتيه . 

ذلك أن هذا الراهب ل يكن سوى ( هانازو ) صاحبٍ 
الحدعة . اقب بذي الأنف الطويل . وكان ( هانازو ) قد 
بكر في الموض في ذلك اليوم » وراح محوم حول 
البُحيرة » ليترى ماسّوف تحدئه" اللوحة” من' أن في تفوس 
المار قء 

وامضط هانازو إلى الابتعاد مُسرعاً حى لا تفضحة 
ضَحكائة . وما وصّل إلى المعبد قابلَه راهب آخر يُدعى 
( اعون ) كان يما مسَهٌ في صوامعة واحدةر 0 0 
عيد . وقال له : إِنَك نهضنت مُبَكيّرا اليوم خلافاً لعادنك .. 
0 

تأجابته هانازو وهو بن رأسه كن يعرف حقائق 
اللأنيا : الجديد أن" ثنينا كبيراً سيتصمّد من البحيرة الزرقاء 
إلى السماء في الثالث من شبر حزيران . 

فنظر إليه امون نظرة كلها دهشة” واستشكار » ع 
قال ساهر) : لا حك أنك ريت" حلا ليا قد فيل لي 
ذات .يوم إه فال سهد رإغارة طية إن برى الإنسانة ف 
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نومه انيتا يصمد إلى السماء . 

قَدار اعون على عقبيه بسُرعة وقال وهو ينظر إلى 
هانازو بحدّة : هل له على أن" تتيناً كبير] سيتصعلة 
إلى السماء ؟ . ا 

فاقترب هانازو من النافذة وأشار بإرصبّعه نحو البحيرة 
التي كان الضباب قدا بدأ يتقش عنها » وأجابه : إذا كنت 
تناب في صدق قولي » فا عليك إلا أن قرأ اللوحة 
الموضوعة هناك قرب البحيرة الزرقاء . 

ورغم صلابة اعون وعناده ء فاه لم يمالك نقفسّه 
من أن" سأل : هل صحيح أن اوحة هناك" بهذا الَمنى ؟؟. 
ومفى وهو مستغررق في التفكير .. 

وقد ترك ما جاء في اللوحة. أثراً ميقا في فوس الناس 
ننه اليوم الأول . ولَم' بنقض_ يومان أو ثلائة حتى أصبج 
الحديث” عن نتّين البّحيرة الزرقاء على كل لسان في تلك 
الدينة . 

واشتدّت الضجّة” التي أحدتثها الاوحة” ولاحظ هانازو 
اماك الناسر وتأئرم وسْر من ذلك وراح ,تضحك” كلا 
خلا إلى نقسه . 

واقترب اليوم الثالث” من" حزيران . 
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وني الأسبوع السابق لذلك اليوم » عش هانازو أشد 


النهشة حين رأى عمته وهي امرأة فاضلة » تقييّة” تفدٌ إلى 


هذه الديئة فبأة وتقول له : إنها تكبّدت" معاق” السقترر 
طول هذه. السنافة لي ترى مسعود القتين إل السياء وإنها 
لصم 3 أن م بنقسبا هذا الملوثة العظيم > الذي 
لز حكرر در ا 

وارتبك هانازو » ولأ إلى كل وسائل اللهديد والتخويفٍ 
والإنتاع للها على السودة إلى بثدتها ومنتزلها إلا" أنها ل 
تصغ إإيه وم تستمع إلى نصائحه وأصرت عل البقاء وي 
تقول : لقند طعنت في السّن » فاذا لم أشبد صعود الثنين 
إلى السماء فاتي لَنْ أموت سعيدة قريرة العين . 

وقل عانازو لنفسه إنة إذا كانت حمثه قد سمت" 
م الشين وفي اي كله البدة ابي “قاد يه أذ تكرن” 
الأشاعة” فد ابتاحت" سائر المقاطمات. . 

وم جد هانازو بدا من الوفاء بوعده لعّته العجوزز 
فصسد بسسّته إلى برج عبد كبيرر يلو عن الأرض منات, 
الأمتار وذلك لكي يتنى لما سبو ما بحدث في اللحيرق 
الزرقاء في ذلك اليوم . 

وبدتٍ السما؛ 1 نذاك زرقاة صافية الأدمر : فلاسحب» 
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ولااغبوم »ولا عواصف ١‏ وفذا حك اللا مرك كل 
حَدب وصوب إلى شاطيء البحيرة الزرقاء لشهود المعجزة 
ورؤية الثنين المجيب » بل لقند جاة يعضسبم من مُقاطماتر 
الي تسد آلاف الأميال عن البتحيرة لكي يتاع لهم 
رؤية” هذا الثنين . 

وأطل هانازو ونظر إلى الأرضٍ وهو في أعلى ريو 
فرأى بحرا زاخراً من الناس, تعدو رؤوسهم أغطية” غتلفةة 
الألوان والطتراز ما يدل على أنهم جاؤوا من" شتى الُقاطماتٍ 
وعغتافٍ مدن ١‏ 

ودُعل هانازو » وم يتصوار أن" ممُجرو وضع لوحة 
على شاطيء البحيرة يمكن أن يثير كل هذه الضجة ومجذب" 
كل هؤلاء الثاى ويحملهم على ترك أتماليم وبيوتهم لرؤية 
التتين . قل بصوت خافت وهو ينظر إلى عمته المجوزر : 
ما أكثر الناس" الذان” جاؤوا ليشبدوا صّمود التتين من البحيرة !! 

فقالت له : ما دام كل” هؤلاء الناس قد قَدِموا فننى 
ذلك أنه ظلهور الثنين سيكون عظيماً ولقد أحسنت بالجيء 
إلى هذه البلدة . 

فض هانازو على شفته وم جب ٠‏ 

وس" الوقت” ببطار ٠‏ دون أن ,مُظبر للتنينٍ أي أثرر في 
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البتحيرة » إلا أن الى" انتظروا صابرن ؛ غير مبالين عرودر 
ااوقت والازدحامر والحررّ . 

لكن صفحة اماه في البّحيرة ظلّت زمناً :طويلاً هادئة 
صافية كلمراة , ول تَلس في. التمام اه 0 

ولا طال انتظار الناى وص وقت طويل” على وقوفهم 
أي اقرح أبنتي لطر فى 8 مرفي العسس” بنارها 
الحامية. ع ذلك فل يفكر أحد منهم في الانصراف ولم 
يشعرا أي مهم عرور ااوقت . 

ومبيل الظشبر ,قليل » ظبرت في السماء قحأ سحاية” 
سوذاة رأ اكلة كا كان كفنا الت حدر دوي 
1 انجام » حتى حجبت قُرص الشمس . 

وفي هذه الاحظة زان هانارر لكك سر اك ل 
إلى السماء وغالية النعسة” الطويلة 3 وتلتمع” في الفضاء . 

حدث هذا بامج البصر . وقل الذن كانوا على شاطىء 
البُحيرة إن الماصفة اشتدت على نحو ال يسبق" له مثيل وأنهم 
رأوا أوراق” الأشجار القائمة حول البحيرة تنائر" في الفضاء 
وبدأت" جوع الآدميين نتدافم” شر وعي 

ثم سكنت الطبيعة” فجأة ما ثارت" .. فبدأت_الماصفة” 


1 3 2 َو لم ع 
ووقفتٍ الامطار ؛ وخرجتٍ شين مر ورا سحب . 
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ونظر هانازو حّوله في ذهول م لو كان قد ققد أنقلّه . 

ثرى هل الثنين” الذي .رآه .يصسّد إلى السماء كان خيالة 
أم حقيقة ؟ . كان رسأل نفسَه عن هذا , مع أن" هو الذي 
ابتدع هذه الكذبة ووضع الادعة ؟ كه مع ذلك ل 
واستعصى عليه فبم هذه الظاهرة النامضة . 

على أن" ونه ل يتسم' للتفكير ققد حانت من التفانة” 
إلى ننه فوجدها مُضطرية ترجف" وهي أقرب” إلى الموتى منها 
إلى الأحياء ‏ فألا ني ترود واستغيام : هل رأيت الثنين ؟. 
شالس الي ار 

فأرساتٍ الد ون آغة تميقة ٠‏ وأوقات برأ في عور 
علامة الإيجاب "دون أن تقوى على الكلام . ولا هدأت فسّها 
وزاك خوقها قلا تالت بصوت مرجف : 

:0 2 0د 
يك 

ذف ليس هانازو هو وحدء الذي رأى التق . وقد قآل 
الكثيرون فيا بعد إنهم رأوا تنينا أسود كبيراً يصعد إلى السماء 
في سحابة قاعةر . 


و 


وقد اعترف اهانازر أنه اهو الذنى وطع” اللوحة وابتدع 
الحدعة » إلا أن" أحداً لم يصدكئه . 
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